
138636 - بعض المحن والصعوبات التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في

بداية الدعوة

السؤال

ما هي المحن والصعوبات التي واجهت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما بدأ في دعوة أهل قريش
لرسالة التوحيد ؟

الإجابة المفصلة

المحن والصعوبات التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بسبب ما واجهه به كفار قريش من وسائل
وأساليب متنوعة في محاربة دعوته ، ” إذ عندما رأت قريش أن أثر دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن

محدوداً كما كان الحال مع من دعا إلى نبذ الأصنام قبل محمد صلى الله عليه وسلم ، أمثال زيد بن عمرو بن نفيل
وورقة ، قامت في وجه محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه ، وأخذت تمارس شتى أساليب ووسائل الترغيب

والترهيب لصدهم عن هذا الطريق الذي هدد مصالحهم التي يجنونها من وجود الحرم في أرضهم ، وحط من
تكبرهم على غيرهم ، ووقف أمام شهواتهم في السيطرة واقتراف السيئات والموبقات ، ومن أبرز تلك الأساليب :

الأسلوب الأول :

كان أول أسلوب لجؤوا إليه هو محاولة التأثير على عمه أبي طالب حتى يكفه عن الدعوة ، أو تجريده من جواره –
أي حمايته -، فقد ذهبت مجموعة من أشرافهم إلى عمه أبي طالب وقالوا له : إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب

ديننا…فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه ، فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقاً وردهم رداً جميلاً فانصرفوا عنه
.

نقل ذلك ابن هشام )1/328( من رواية ابن إسحاق .

الأسلوب الثاني : التهديد بمنازلة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه أبي طالب .

ولما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه ، يظهر دين الله ويدعو إليه ، غضبت منه قريش
وعادوه وحقدوا عليه ، فمشوا إلى عمه مرة أخرى فقالوا له : يا أبا طالب ! إن لك سناً وشرفاً ومنزلة فينا ، وإنا قد

استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا ، وأقسموا بأنهم لن يصبروا على أفعاله حتى يكفه عنهم أو ينازلوه وإياه في
ذلك حتى يهلك أحد الفريقين . عند هذا عظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم ، ولم يطب نفساً بإسلام رسول

6 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/138636
https://m.islamqa.info/ar/answers/138636
https://m.islamqa.info/ar/answers/138636


الله صلى الله عليه وسلم لهم ولا خذلانه ، ولذا أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بالذي قالوه ، وطلب منه أن يبقي
عليه وعلى نفسه ، ولا يحمله من الأمر ما لا يطيق .

” سيرة ابن إسحاق ” )ص/145(

الأسلوب الثالث : الاتهامات الباطلة لصد الناس عنه .

ومن تلك الاتهامات :

( الحجر/6 . نُونٌ جْ نَّكَ لَمَ رُ إِ كْ هِ الذِّ لَيْ لَ عَ ي نُزِّ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ الُوا يَ قَ 1- اتهموه بالجنون : وفي ذلك نزل قول الله تعالى : )وَ

) ابٌ رٌ كَذَّ احِ ا سَ ذَ ونَ هَ رُ افِ الَ الْكَ قَ مْ وَ نْهُ رٌ مِ نْذِ مْ مُ هُ اءَ وا أَنْ جَ بُ جِ عَ 2- اتهموه بالسحر ، وفي ذلك نزل قوله تعالى : )وَ
ص/4 .

ونَ رُ مٌ آخَ وْ هِ قَ لَيْ انَهُ عَ أَعَ اهُ وَ رَ تَ كٌ افْ ا إِلَّا إِفْ ذَ وا إِنْ هَ رُ فَ ينَ كَ الَ الَّذِ قَ 3- واتهموه بالكذب ، وفي ذلك يقول الله تعالى : )وَ
ا( الفرقان/4 . ورً زُ ا وَ لْمً وا ظُ اءُ دْ جَ قَ فَ

) يلًا أَصِ ةً وَ رَ هِ بُكْ لَيْ لَى عَ مْ يَ تُ هِ ا فَ هَ بَ تَ تَ لِينَ اكْ لْأَوَّ يرُ ا اطِ الُوا أَسَ قَ 4- واتهموه بالإتيان بالأساطير ، قال تعالى : )وَ
الفرقان/5 .

ي انُ الَّذِ رٌ لِسَ هُ بَشَ لِّمُ عَ ا يُ نَّمَ ولُونَ إِ قُ مْ يَ لَمُ أَنَّهُ دْ نَعْ لَقَ 5- وقالوا إن القرآن ليس من عند الله وإنما هو من عند البشر : )وَ
( النحل/103 . ينٌ بِ بِيٌّ مُ رَ انٌ عَ ا لِسَ ذَ هَ يٌّ وَ مِ جَ هِ أَعْ لَيْ ونَ إِ دُ لْحِ يُ

( المطففين/32 . الُّونَ ءِ لَضَ لَا ؤُ الُوا إِنَّ هَ مْ قَ هُ أَوْ ا رَ إِذَ 6- واتهموا المؤمنين بالضلالة … )وَ

الأسلوب الرابع : السخرية والاستهزاء والضحك والغمز واللمز والتعالي على المؤمنين .

نَا نِ نْ بَيْ مْ مِ هِ لَيْ نَّ اللَّهُ عَ ءِ مَ لَا ؤُ ولُوا أَهَ قُ ضٍ لِيَ عْ مْ بِبَ هُ ضَ نَّا بَعْ تَ لِكَ فَ كَذَ يقول الله تعالى عن سخريتهم من الذين آمنوا : ) وَ
ينَ ( الأنعام/53. اكِرِ لَمَ بِالشَّ سَ اللَّهُ بِأَعْ أَلَيْ

وروى البخاري أن أبا جهل قال مستهزئاً : ) اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو
نَا اءِ أَوِ ائْتِ مَ نَ السَّ ةً مِ ارَ جَ نَا حِ لَيْ رْ عَ طِ أَمْ كَ فَ نْدِ نْ عِ قَّ مِ وَ الْحَ ا هُ ذَ مَّ إِنْ كَانَ هَ الُوا اللَّهُ إِذْ قَ ائتنا بعذاب أليم (، فنزلت: ) وَ

ونَ ( الأنفال/33-32. رُ فِ غْ تَ سْ مْ يَ هُ مْ وَ بَهُ ذِّ عَ ا كَانَ اللَّهُ مُ مَ مْ وَ يهِ أَنْتَ فِ مْ وَ بَهُ ذِّ عَ ا كَانَ اللَّهُ لِيُ مَ ابٍ أَلِيمٍ . وَ ذَ بِعَ

الأسلوب الخامس : التشويش .
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كان المشركون يتواصون بينهم بافتعال ضجة عالية وصياح منكر عندما يقرأ القرآن ، حتى لا يصل إلى سمع أحد
) ونَ لِبُ غْ مْ تَ لَّكُ يهِ لَعَ ا فِ وْ الْغَ آنِ وَ رْ ا الْقُ ذَ وا لِهَ عُ مَ وا لَا تَسْ رُ فَ ينَ كَ الَ الَّذِ قَ وقلبه فيؤثر فيه ، وفي ذلك قال الله عز وجل : )وَ

فصلت/26 .

الأسلوب السادس : طلبهم أن تكون للرسول معجزات ومزايا ليست عند البشر العاديين .

ا . يرً هُ نَذِ عَ كُونَ مَ يَ لَكٌ فَ هِ مَ لَيْ لَ إِ نْزِ لَا أُ اقِ لَوْ وَ لْأَسْ ي ا ي فِ شِ مْ يَ امَ وَ عَ لُ الطَّ أْكُ ولِ يَ سُ ا الرَّ ذَ الِ هَ الُوا مَ قَ من ذلك قولهم : ) وَ
بُوا لَكَ رَ فَ ضَ رْ كَيْ ا . انْظُ ورً حُ سْ لًا مَ جُ ونَ إِلَّا رَ عُ بِ تَّ ونَ إِنْ تَ الِمُ الَ الظَّ قَ ا وَ نْهَ لُ مِ أْكُ نَّةٌ يَ نْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَ هِ كَ لَيْ ى إِ لْقَ أَوْ يُ

بِيلًا ( الفرقان/9-7. ونَ سَ يعُ طِ تَ سْ لَا يَ لُّوا فَ الَ فَضَ ثَ لْأَمْ ا

ا لَهَ لَا ارَ خِ لْأَنْهَ رَ ا جِّ فَ تُ نَبٍ فَ عِ يلٍ وَ نْ نَخِ نَّةٌ مِ ا . أَوْ تَكُونَ لَكَ جَ وعً نْبُ ضِ يَ لْأَرْ نَ ا رَ لَنَا مِ جُ ى تَفْ تَّ نَ لَكَ حَ مِ وقولهم : ) لَنْ نُؤْ
فٍ أَوْ رُ خْ نْ زُ تٌ مِ كُونَ لَكَ بَيْ بِيلًا . أَوْ يَ ئِكَةِ قَ لَا الْمَ أْتِيَ بِاللَّهِ وَ ا أَوْ تَ فً نَا كِسَ لَيْ تَ عَ مْ عَ ا زَ مَ اءَ كَ مَ طَ السَّ قِ ا . أَوْ تُسْ يرً جِ تَفْ

ولًا ( سُ ا رَ رً نْتُ إِلَّا بَشَ لْ كُ بِّي هَ انَ رَ حَ بْ لْ سُ هُ قُ ؤُ رَ ابًا نَقْ نَا كِتَ لَيْ لَ عَ نَزِّ ى تُ تَّ كَ حَ يِّ قِ نَ لِرُ مِ لَنْ نُؤْ اءِ وَ مَ ي السَّ قَى فِ تَرْ
الإسراء/93-90.

الأسلوب السابع : المساومات .

لقد حاولت قريش من خلال هذا الأسلوب أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق ، وذلك بأن يترك
نُ هِ دْ وا لَوْ تُ دُّ المشركون بعض ما هم عليه ، ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه ، قال تعالى : ) وَ

نُونَ ( القلم/9. هِ دْ يُ فَ

ونَ * لا رُ افِ ا الْكَ هَ ا أَيُّ لْ يَ وعندما قالوا له : اعبد آلهتنا يوماً ، ونعبد إلهك يوماً ، أنزل الله تعالى سورة “الكافرون” : )قُ
) ينِ لِيَ دِ مْ وَ ينُكُ مْ دِ دُ * لَكُ بُ ا أَعْ ونَ مَ ابِدُ مْ عَ لا أَنْتُ مْ * وَ دتُّ بَ ا عَ ابِدٌ مَ لا أَنَا عَ دُ * وَ بُ ا أَعْ ونَ مَ ابِدُ مْ عَ لا أَنْتُ ونَ * وَ دُ بُ عْ ا تَ دُ مَ بُ أَعْ

وحسم هذه المساومة الهزلية .

الأسلوب الثامن : سب القرآن ومنزله ومن جاء به .

ا ( الإسراء/110، أن ابن عباس قال تْ بِهَ افِ لَا تُخَ تِكَ وَ لَا رْ بِصَ هَ لَا تَجْ روى البخاري ومسلم وغيرهم في قوله تعالى : ) وَ
: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة ، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن ، فإذا سمع

المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به ، فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ) ولا تجهر
بصلاتك ( أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن : ) ولا تخافت بها ( عن أصحابك فلا تسمعهم ، ) وابتغ بين

ذلك سبيلاً (.

الأسلوب التاسع : الاتصال باليهود للإتيان منهم بأسئلة تعجيزية للرسول صلى الله عليه وسلم .
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أوفدت قريش نفراً منهم إلى المدينة ، على رأسهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ليأتوا من اليهود بأسئلة
تعجيزية فيطرحوها على الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقالت لهم يهود : سلوه عن أهل الكهف وعن ذي القرنين

والروح ، ولكن الله أبطل كيدهم عندما أنزل قرآنا في شأن الإجابة عن أسئلتهم .

الأسلوب العاشر : الترغيب .

أرادت قريش أن تجرب أسلوب الترغيب ، فأرسلت عتبة بن ربيعة الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم : ) يا ابن
أخي ، إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب ، وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم ، فاسمع

مني أعرض عليك أموراً لعلك تقبل بعضها : إن كنت تريد بهذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً
دناك – أي جعلناك سيداً – علينا فلا نقطع أمراً دونك ، وإن كنت تريد ملكاً ملَّكناك علينا ، ، وإن كنت تريد شرفاً سوَّ

وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً – من الجن – تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب ، وبذلنا فيه أموالنا حتى
تبرأ .

مْ كُ تُ رْ لْ أَنذَ قُ وا فَ ضُ رَ نْ أَعْ إِ فلما فرغ من قوله تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة ” فصلت ” إلى قوله : )فَ
ودَ ( . ثَمُ ادٍ وَ ةِ عَ قَ اعِ لَ صَ ثْ ةً مِ قَ اعِ صَ

الأسلوب الحادي عشر : الترهيب .

كان أبو جهل إذا سمع عن رجل قد أسلم وله شرف ومنعة أنَّبه وأخزاه ، وقال له : تركت دين أبيك وهو خير منك !
لنسفهن حلمك ولنضعفن رأيك ولنضعن شرفك . وإن كان تاجراً قال له : لنكسدن تجارتك ، ولنهلكن مالك . وإن كان

ضعيفاً ضربه وأغرى به .

“سيرة ابن هشام ” )1/395( .

الأسلوب الثاني عشر : الاعتداء الجسدي .

عندما لم تثمر كل الأساليب السابقة في صد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دينهم ، لجأت قريش إلى
أسلوب الاعتداء الجسدي والتصفية الجسدية .

يلَ : قِ الَ : فَ مْ ؟ قَ كُ رِ هُ نَ أَظْ هُ بَيْ هَ جْ دٌ وَ مَّ حَ رُ مُ فِّ عَ لْ يُ لٍ : هَ هْ الَ أَبُو جَ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قَ
ولَ سُ أَتَى رَ الَ : فَ ابِ . قَ رَ ي التُّ هُ فِ هَ جْ نَّ وَ رَ فِّ لَأُعَ هِ أَوْ  تِ بَ قَ لَى رَ أَنَّ عَ لَأَطَ لِكَ  لُ ذَ عَ فْ هُ يَ تُ أَيْ ى لَئِنْ رَ زَّ الْعُ تِ وَ اللَّا الَ : وَ قَ مْ . فَ نَعَ

ي قِ تَّ يَ هِ وَ يْ بَ قِ لَى عَ نْكُصُ عَ وَ يَ هُ نْهُ إِلَّا وَ مْ مِ ئَهُ جِ ا فَ مَ الَ : فَ هِ . قَ تِ بَ قَ لَى رَ أَ عَ طَ مَ لِيَ عَ لِّي زَ صَ وَ يُ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ
لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ةً . فَ نِحَ أَجْ لًا وَ وْ هَ نْ نَارٍ وَ ا مِ قً نْدَ نَهُ لَخَ بَيْ نِي وَ الَ : إِنَّ بَيْ قَ ا لَكَ ؟ فَ يلَ لَهُ : مَ قِ الَ : فَ هِ . قَ يْ دَ بِيَ

ةَ رَ يْ رَ يثِ أَبِي هُ دِ ي حَ رِي فِ لَّ لَا نَدْ جَ زَّ وَ لَ اللَّهُ عَ أَنْزَ الَ : فَ ا . قَ وً ضْ ا عُ وً ضْ ئِكَةُ عُ لَا هُ الْمَ تْ فَ طَ تَ خْ نِّي لَا نَا مِ لَّمَ : لَوْ دَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
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لَّى . ا صَ ا إِذَ دً بْ ى . عَ نْهَ ي يَ تَ الَّذِ أَيْ ى . أَرَ عَ جْ بِّكَ الرُّ لَى رَ نَى . إِنَّ إِ غْ تَ آهُ اسْ ى . أَنْ رَ غَ طْ انَ لَيَ لْإِنْسَ هُ : )كَلَّا إِنَّ ا ءٌ بَلَغَ يْ أَوْ شَ
ى . كَلَّا لَئِنْ رَ لَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَ عْ لٍ : )أَلَمْ يَ هْ نِي أَبَا جَ عْ لَّى( يَ تَوَ بَ وَ تَ إِنْ كَذَّ أَيْ ى . أَرَ وَ قْ رَ بِالتَّ دَى . أَوْ أَمَ لَى الْهُ تَ إِنْ كَانَ عَ أَيْ أَرَ

. ) رِبْ تَ اقْ دْ وَ جُ اسْ هُ وَ عْ طِ ةَ . كَلاَّ لا تُ بَانِيَ عُ الزَّ نَدْ هُ . سَ يَ عُ نَادِ دْ لْيَ ئَةٍ . فَ اطِ بَةٍ خَ اذِ ةٍ كَ يَ ةِ . نَاصِ يَ ا بِالنَّاصِ عً فَ هِ لَنَسْ نْتَ لَمْ يَ

لَّى ولِ اللَّهِ صَ سُ كُونَ بِرَ رِ شْ نَعَ الْمُ ا صَ دِّ مَ نْ أَشَ و عَ رٍ مْ دَ اللَّهِ بْنَ عَ بْ أَلْتُ عَ الَ سَ رِ قَ بَيْ ةَ بْنِ الزُّ وَ رْ وروى البخاري بسنده إلى عُ
ي هُ فِ اءَ دَ عَ رِ ضَ وَ لِّي فَ صَ وَ يُ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ اءَ إِ طٍ جَ يْ عَ ةَ بْنَ أَبِي مُ بَ قْ تُ عُ أَيْ الَ : رَ لَّمَ ؟ قَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

مْ كُ اءَ دْ جَ قَ بِّيَ اللَّهُ وَ ولَ رَ قُ لًا أَنْ يَ جُ لُونَ رَ تُ قْ الَ : ) أَتَ قَ نْهُ فَ هُ عَ عَ فَ ى دَ تَّ رٍ حَ اءَ أَبُو بَكْ جَ ا ، فَ يدً دِ ا شَ نْقً هُ بِهِ خَ نَقَ خَ هِ فَ قِ نُ عُ
مْ ( . بِّكُ نْ رَ نَاتِ مِ يِّ بِالْبَ

وروى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال :

مْ كُ ض : أَيُّ عْ مْ لِبَ هُ ضُ الَ بَعْ لُوسٌ إِذْ قَ ابٌ لَهُ جُ حَ أَصْ لٍ وَ هْ أَبُو جَ تِ وَ يْ نْدَ الْبَ لِّي عِ صَ لَّمَ كَانَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ بينما النَّبِيَّ صَ
دَ جَ ى سَ تَّ رَ حَ نَظَ اءَ بِهِ ، فَ جَ مِ ، فَ وْ ى الْقَ قَ ثَ أَشْ عَ انْبَ دَ ، فَ جَ ا سَ دٍ إِذَ مَّ حَ رِ مُ هْ لَى ظَ هُ عَ عُ ضَ يَ نٍ فَ لَا ورِ بَنِي فُ زُ لَى جَ يءُ بِسَ جِ يَ

لُوا عَ جَ الَ : فَ ةٌ ، قَ نَعَ ئًا لَوْ كَانَ لِي مَ يْ نِي شَ رُ لَا أُغْ أَنَا أَنْظُ هِ ، وَ يْ فَ تِ نَ كَ هِ بَيْ رِ هْ لَى ظَ هُ عَ عَ ضَ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيُّ صَ
ةُ مَ اطِ هُ فَ تْ اءَ ى جَ تَّ هُ ، حَ أْسَ عُ رَ فَ رْ دٌ لَا يَ اجِ لَّمَ سَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ ضٍ وَ لَى بَعْ مْ عَ هُ ضُ يلُ بَعْ حِ يُ كُونَ وَ حَ ضْ يَ

اتٍ . رَّ ثَ مَ شٍ ثَلَا يْ رَ كَ بِقُ لَيْ مَّ عَ الَ : اللَّهُ مَّ قَ هُ ثُ أْسَ ع رَ فَ رَ هِ ، فَ رِ هْ نْ ظَ تْ عَ حَ رَ طَ فَ

ونال أبا بكر رضي الله عنه نصيبه من الأذى حتى فكر في الهجرة إلى الحبشة فراراً بدينه .

وكان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود ، على الرغم من تحذير
المسلمين من عدوان المشركين وخشيتهم عليه ، فعندما فعل ذلك ضربوه على وجهه حتى أثروا فيه .

الأسلوب الثالث عشر : ملاحقة المسلمين خارج مكة والتحريض عليهم .

فعندما هاجر بعض المسلمين إلى النجاشي أرسلوا خلفهم من حاول اللحاق بهم قبل العبور إلى الحبشة ، وعندما
استقروا بالحبشة وكثر عددهم أرسلوا في طلبهم ، واستخدموا في ذلك الرشوة والحيلة للوقيعة بين المسلمين

والنجاشي ، ولكنهم فشلوا في ذلك .

الأسلوب الرابع عشر : المقاطعة العامة – وذلك في شعب أبي طالب -.

الأسلوب الخامس عشر : محاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم شن الحرب عليه.

إن أعداء الإسلام في كل زمان ومكان لم يكفوا ولن يكفوا عن استخدام كافة الوسائل والأساليب لإطفاء نور
الإسلام ومحاربة دعاته ، وربما تتجدد الأساليب والوسائل ، ولكنها لا تخرج في مضمونها عن تلك الأساليب التي
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مارسها كفار قريش ضد المسلمين المستضعفين بمكة” انتهى باختصار من كتاب ” السيرة النبوية في ضوء المصادر
الأصلية ” للدكتور مهدي رزق الله )ص/194-165(.

والله أعلم .
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